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 تقول كفى!أن تينا تيرنر حين آن الأوان ل

مرتين إلا   أطولأ   [يّةب  الأ   ]ميريخمسين عاماً. وكانت أغنية "براود ميري"  ىعلى مد  "الروك آند رول"رمزاً لموسيقى    ظلت

 بزغتيرنر.  تينا    تموّجاتالرقص يجاري به  موهبة  حظٌ من  ،  فوغيرتيصاحبها، جون  لقليلاً من الغنية الصلية، التي لم يكن  

، لتشق طريقها معاملتهسوء من هربت  عمرها؛ وفي الثلاثينات من العمرفي العشرينات من وهي  برفقة آيك تيرنر هانجم

فترة تجوب العالم طوال  برحت  ثم ما  .موسيقى البوب على عرش وهي في عقد الربعين،، تربَّعت   حتى، عنوة واقتداراً 

 ؟ من الراحة  بقسط   لتنعمأ لها الآن أن تترجل أفلا يحق .  الخمسين والستين عقديها

 

قد ، اللماني الجنسية، خإيروين با ،الوسيم كان زوجهاعند الساعة الثانية بعد الظهر. و تيرنرتينا السيدة  معقلإلى  وصلت  

 سماً خاصاا  يحمل لاتيرنر فظننتم أن منزلها السيدة إلى المنزل. هل أجحفتم بحق  الرياضيةهرع لاستقبالي فأقلني بسيارته 

تنظر  .ونكوينغأل قلعة  ، يحمل اسمأفلام الكرتونقصور مثل  بالحيوية يضج   فمنزل السيدة تيرنر، الذي؟ لقد خاب ظنكم: به

 وكأنهم  ويزيّنونها  شجيراتها  يشذبّون  العمال  بساتينه فترىتنظر إلى  ؛ ويعانقهانبات اللبلاب المتسلق يتلوّى ل  ىفتر  إلى حيطانه

بالحجم   لحصان تمثالٌ  ،بمن السقف المقبّ  ،فوقك فيتدلىوتدلف إلى الداخل ؛ تصفيف الشعرأرقى صالونات في  يعملون

د  لوحةٌ   وسرعان ما تشد انتباهك ؛اثنتين  على رجلين  منتصباً   الطبيعي مصرية؛ ثم تدلف إلى غرفة  ملكة  تيرنر في صورة    ت جسّ 

فَّت    تتكئبالذهب يعود طرازها إلى عهد الملك لويس الرابع عشر. وعلى إحدى هذه الرائك  ةٌ موشا أرائك   على جوانبها ص 

 .بشحمها ولحمهاتينا تيرنر 

تيرنر  تيناأعربت لي . فراغهافي نعيم  غتتمرّ  وما انفكّت  سنوات،  عشر عامًا. لقد تقاعدت منذ  79 من العمر تيرنرتينا بلغ ت

  "، هامظهر  لازمةً من لوازم  الذي كان"  -مستعار  ها الحتى شعرو  ".أتكلّف في اللبسلا  "لا أغني. لا أرقص.  ثلاث:    عن لاءات  

  فما زال   ،صوتها  أمّا.  جاذبيةألقاً وأكثر  شعراً غجرياً    ، فأصبحجموح  طولبعد    استرخىقد    –في مذكراتها الخيرة    كما كتبت  

، عندما تمازحه، لكن  و  ؛زوجها  تنادي  عندما  بلكنة  جزلة  تتكلمفهي  .  لمآرب أخرىالآن  تستخدمه    باتت  وإن  ،  ضمّخاً بالإغراءم  

 .وصفته هي نفسها"، كما امرأة   صوت  ب ليس" - متهدجّ ،جيّاش ،صوت  خفيض  تغوص في فإنها 

 

ً إلا اعتلاء المسرح  لم تع د نفسها تواقةً   .لتملأه غناءً واستعراضا

 […]  

بها بأسلوبها الخاص،  وتشدوتتلقف الغنية، فالمذياع بإحدى الغنيات،  ينطلق قد في سيارتها، وهي ، في مرات قلائل، لكن  

جانبها  يغمغم إلى يظلوامه شخص واحد، هو زوجها باخ الذي ـلجمهور ق   صادحةً ر، تحدّ  مطلقةً العنان لصوتها الرجراج الم  

قاً  ر  ط  وّاً في وقار، وم  ج  ش   . بشغف مأ

 

 . تتكسّر عندها أمواج  مقاومتهاواحدة  أغنيةً  ثمةبيد أنّ 



 

 

 "  :بدأت تتغنىثم    .الذي كان يتجول في الغرفة المجاورة. "حبيبي؟ ما اسمه؟ "  هازوجأ   مخاطبةً قالت ذلك    ما اسمه؟"  قل لي "

“I want something just liiiike this ”! "[ ًأريد شيئا]ًمثل هذا تماما! " 

 "!كولدبلايلباخ من بعيد: "الغنية  فأجاب

ت   انجذاب الجماهير غير    عن  في الحديث  إذا بها ت طن ب  ثم  تعرف ما يعجبني؟"    هل "، ثم أردفت:  كولدبلاي""تيرنر اسم    اجترَّ

برّر ل  موتاون  فرقةأفراد  يضاهي صوت المغنيين السود، مثل  حقاً    لا يملك صوتاً جيدا  "  . فهذا الخيرصوت كريس مارتنالم 

–" 

م  ووولا يأه  هذا " :فانبرت تيرنر قائلة، "!ين سموكورزش  مع ت   كولدبلاييطلقون على الغنية " " فقال باخ موضحا: م  !" م 

 " ين سموكرزشاسم "ت  ينطوي عليهما    كل  فعاصفةً تنس  ،الصوتية  بحبالها  ،أرادت أن تثيركما لو أنها  وضغطت على العبارة  

 ."إنه كولدبلاي"ثم رمقتني بنظرة اخترقتني وقالت: . معنى أو فكرةمن 

]...[ 

  

ين السويسري ولع  بات يستهويها ، الفوضى ملؤهاحياة تيرنر أن عاشت بعد و. 1995انتقل الزوجان إلى سويسرا في عام 

 واقع، لنه يعفيها منالفي تفضله  وهو أمرٌ اللمانية، تيرنر . لا تتحدث على قواعد لا يعدل عنها يسيركل شيء هنا ف. بالنظام

ً  ءبشيشخص ما  تفوّهإذا أما . مؤونة الكلام الكثير  .ازوجهعنه أن تسأل  حينئذ، فيمكنها بدا لها مسليا

، وهو رجل سويسري ديديه ،خدمهاكبير  يقدمها لها، لتتناول وجبة من حبوب الشوفان من نومها ، تستيقظأيامها العاديةفي 

وجهه الخجول.  معمنسجماً ذلك  فيبدو، جميعها فاتح اللون، يحرص على إغلاق زرارتهقميص بولو  يرتدي فارع الطول

 .لتتسوّقتذهب أن  وصار من عادتها

 

حتى  قلعة  إلى امتلاك    تواقةً كنت  "قالت:  )  مفتاحان مبتكران من مفاتيح القلاعفهناك  الجميلة:    بالمقتنياتونكوين  غأل  رقص  ج  يع  

عتتكسّر    البنفسجيجمشت  من ال  ضخمٌ   حجرٌ و  (؛"مدى ضخامتها   لينأ تبيّ  ض  قالت إنها )  أرضي  سباحة    حوض    حوله  قطع    فو 

في مصر   أميرةً   سابقة،في حياة    ،أنها كانت  لديها أحساسٌ )  ملكي مصري  لتابوت    مؤطّرة  صورٌ و  (؛"هديةً   حجر الجمشت  تلقت

ً   شاهراً مريكا  أقبل اكتشاف  ما  فترة    يعود إلى  صنمٌ و(؛  أيضا  كان هناك  ديدييه  وتعتقد أن؛  القديمة  المقتنيات التي، وهو من  سيفا

ً أمريكا  قبيل مغادرتها االتقطته ، للرائيمعروضة  في المنزل كل الشياء"(. في ذلك الوقت استهواني"لقد قالت عنه: ) نهائيا

لها، باتت وتأم   على مقتنياتهاللفرجة  ما يكفي من الوقت لديهاأن صار  فلعلَّ السيدة تيرنر، بعد: المستودعفي  لا شيء منهاف

 .قالت لي "، هكذا  أراهاأن   طوال الوقت، "أريد  تريدها أمام ناظريها 

  

https://www.nytimes.com/2019/09/09/theater/tina-turner-musical.html 

 


